
تكنولوجيـــــا الذكـــــاء الاصـــــطناعي تـــــدخل
يكيـــة في يـــة أمر ساحـــة القتـــال: صـــفقة سر

يقيا إفر
, كتوبر كتبه سام بيدل |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعــد أقــل مــن ســنة على إشــارة “أوبــن إيــه آي” بسريــة إلى رغبتهــا في التعامــل مــع البنتــاغون، أظهــرت
وثيقة مشتريات حصل عليها موقع “ذا إنترسبت” أن القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تعتقد

أن الوصول إلى تكنولوجيا “أوبن إيه آي” “أمر ضروري” من أجل مهمتها.

وتوضح الوثيقة الصادرة في  أيلول/ سبتمبر مبررات “أفريكوم” لشراء خدمات الحوسبة السحابية
 مباشرة من مايكروسوفت كجزء من عقد القدرة السحابية المشتركة للقتال الحربي الذي يبلغ قيمته

مليارات دولار، بدلاً من البحث عن مزود آخر في السوق المفتوحة.

وتقــول الوثيقــة: “تعمــل القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيــا في بيئــة ديناميكيــة ومتطــورة حيــث
تلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف المهمة”، بما في ذلك “مهمتها الحيوية في

يبات المشتركة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا”. دعم شركائنا في المهمة الأفريقية [و] التدر

وتحمل الوثيقة، التي تحمل عنوان “معلومات غير سرية خاضعة للرقابة”، علامة “فيدكون”، مما
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يعهـا خـا نطـاق الحكومـة أو المتعاقـدين. وتظهـر أن طلـب أفريكـوم تمـت يشـير إلى أنـه لا يُفـترض توز
الموافقـة عليـه مـن قبـل وكالـة أنظمـة الـدفاع المعلوماتيـة. وعلـى الرغـم مـن أن سـعر الـشراء محجـوب،

فإن وثيقة الموافقة تشير إلى أن قيمته أقل من  مليون دولار.

ومثل بقية وزارة الدفاع، فإن أفريكوم – التي تشرف على عمليات البنتاغون في جميع أنحاء أفريقيا،
بمــا في ذلــك التعــاون العســكري المحلــي مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة هنــاك – لــديها شهيــة متزايــدة

للحوسبة السحابية.

وتشتري وزارة الدفاع بالفعل إمكانية الوصول إلى الحوسبة السحابية من مايكروسوفت عبر مشروع
القـدرات السـحابية المشتركـة للقتـال الحـربي. وتعكـس هـذه الوثيقـة الجديـدة رغبـة أفريكـوم في تجـاوز
الروتين في التعاقد والشراء الفوري لخدمات مايكروسوفت أزور السحابية، بما في ذلك برنامج “أوبن

إيه آي”، دون النظر إلى البائعين الآخرين.

وتنص أفريكوم على أن “القدرة على دعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي المتقدمة أمر
بــالغ الأهميــة. وهــذا يشمــل خــدمات البحــث ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة و[التعلــم الآلي] والتحليلات
الموحدة لمعالجة البيانات”. ووفقًا لأفريكوم، فإن منصة مايكروسوفت أزور السحابية، التي تتضمن
مجموعــة مــن الأدوات الــتي توفرهــا”أوبن إيــه آي”، هــي المــزود الســحابي الوحيــد القــادر علــى تلبيــة

احتياجاتها.

بدأت مايكروسوفت في بيع نموذج شات جي بي تي- اللغوي الكبير من أوبن إيه آي لعملاء الدفاع
في حـزيران/ يونيـو . وفي وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، وبعـد الكشـف عـن أن أوبـن إيـه آي قـد
غيرت رأيها بشأن العمل العسكري، أعلنت الشركة في كانون الثاني/ يناير عن تعاون في مجال الأمن
ـــا) وقـــالت إن أدواتهـــا يع البحـــوث المتطـــورة الدفاعيـــة الدفاعيـــة (دارب الســـيبراني مـــع وكالـــة مشـــار

ستُستخدم في مبادرة غير محددة لمنع انتحار المحاربين القدامى.

وفي نيسان/ أبريل، عرضت مايكروسوفت على البنتاغون استخدام دال- إي، وهي أداة توليد الصور
الخاصة بشركة أوبن إيه آي، في برامج القيادة والتحكم. لكن وثيقة أفريكوم تمثل أول عملية شراء

مؤكدة لمنتجات أوبن إيه آي من قبل قيادة قتالية أمريكية مهمتها القتل.

ــة ــه آي المعلنــة هــي “ضمــان أن الذكــاء الاصــطناعي العــام يفيــد البشري وتظــل مهمــة شركــة أوبــن إي
جمعاء”.

يــــدة” الــــتي تقــــدمها وتنــــص الوثيقــــة علــــى أن “أدوات أوبــــن إيــــه آي” هــــي مــــن بين “الميزات الفر
يــة لضمــان توافــق الخــدمات الســحابية المقدمــة مــع مهمــة القيــادة العســكرية مــايكروسوفت “ضرور

الأمريكية في القوات المسلحة الأمريكية واحتياجاتها التشغيلية.

وبــدون الوصــول إلى مجموعــة أدوات وخــدمات الذكــاء الاصــطناعي المتكاملــة مــن مــايكروسوفت،
ستواجه القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا تحديات كبيرة في تحليل واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ
من كميات هائلة من البيانات. وقد يؤدي ذلك إلى التأخير في اتخاذ القرارات، وضعف الوعي الظرفي،
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وانخفاض سرعة الاستجابة للتهديدات الديناميكية والمتطورة في جميع أنحاء القارة الأفريقية”.

وأعربت وكالات الدفاع والاستخبارات في جميع أنحاء العالم عن اهتمامها الشديد باستخدام نماذج
لغويــــة كبيرة لغربلــــة مجموعــــات مــــن المعلومــــات الاســــتخباراتية، أو تــــدوين بيانــــات الاســــتجواب

الصوتية وتحليلها بسرعة.

واستثمرت مايكروسوفت  مليارات دولار في أوبن إيه آي السنة الماضية وتمارس الآن نفوذًا كبيرًا
علـــى الشركـــة، بالإضافـــة إلى إعـــادة بيـــع تقنياتهـــا. وفي شبـــاط/ فبرايـــر المـــاضي، رفعـــت صـــحيفة “ذا
يـة الرقميـة دعـوى قضائيـة ضـد مـايكروسوفت وشركـة أوبـن إيـه إنترسـبت” وغيرهـا مـن المنـافذ الإخبار

آي لاستخدامها صحافتها دون إذن أو اعتماد.

ــه آي والقيــادة ـــ “ذا إنترســبت”: “لا توجــد شراكــة بين أوبــن إي ــه آي ل وقــال متحــدث باســم أوبــن إي
الأمريكية في أفريقيا” وأرسلت الأسئلة إلى مايكروسوفت، ولكنها لم ترد على الفور لطلب التعليق، كما

لم يرد متحدث باسم أفريكوم.

وقــالت هايــدي خلاف، كــبيرة علمــاء الذكــاء الاصــطناعي في معهــد إيــه آي نــاو، والــتي أجــرت تقييمــات
السلامــة لـــ “أوبــن إيــه آي” سابقًــا: “إنــه أمــر مقلــق للغايــة أنهــم يصرحــون بشكــل واضــح باســتخدام
أدوات أوبــن إيــه آي في “التحليلات الموحــدة لمعالجــة البيانــات” لتتمــاشى مــع أهــداف مهمــة القيــادة
العســكرية الأمريكيــة في أفريقيــا. ولا ســيما في القــول بأنهــم يعتقــدون أن هــذه الأدوات تعــزز الكفــاءة
والدقــة وقابليــة التوســع، في حين أنــه في الواقــع ثبــت أن هــذه الأدوات غــير دقيقــة للغايــة وتختلــق
المخرجـات باسـتمرار. وتُظهـر هـذه الادعـاءات نقصًـا مقلقًـا في الـوعي مـن قبـل أولئـك الذيـن يشـترون

هذه التقنيات بالمخاطر العالية التي تشكلها هذه الأدوات في بيئات المهام الحرجة”.

ومنـذ أن حذفـت “أوبـن إيـه آي” بهـدوء الجـزء مـن شروط خـدمتها الـذي يحظـر العمـل العسـكري في
كانون الثاني/ يناير، قامت الشركة بشكل مطرد بتوطيد علاقتها مع مؤسسة الأمن القومي الأمريكية،
التي تتوق إلى دمج أدوات مثيرة للإعجاب ولكنها غير دقيقة في كثير من الأحيان مثل شات جي بي تي.

وفي حــزيران/  يونيو، أضــافت شركــة أوبــن إيــه آي إلى مجلــس إدارتهــا الرئيــس الســابق لوكالــة الأمــن
القـومي الـذي عينـه ترامـب، بـول ناكـاسوني، أمـا رئيسـة شراكـات الأمـن القـومي الحاليـة للشركـة فهـي
ينــا موليغــان، وهــي خريجــة البنتــاغون الــتي عملــت سابقًــا في “العمليــات الخاصــة والحــرب غــير كاتر

النظامية”، وفقًا لملفها الشخصي على موقع “لينكد إن”.

يـوم الخميـس؛ بعـد صـدور توجيهـات مـن الـبيت الأبيـض تـأمر البنتـاغون بتسريـع اعتمـاد أدوات مثـل
تلــك الــتي تصــنعها أوبــن إيــه آي، نــشرت الشركــة مقالاً يوضــح “نهجهــا في الذكــاء الاصــطناعي والأمــن

القومي”.

ووفقًا للمنشور، فإن “القيم التي توجه عملنا في مجال الأمن القومي” تشمل “القيم الديمقراطية”
و”حقوق الإنسان” و”المساءلة”، موضحًا: “نعتقد أن جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة
تلك التي تتعلق بالحكومة والأمن القومي، يجب أن تخضع للرقابة وإرشادات الاستخدام الواضحة
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والمعايير الأخلاقية”.

ـــات الأمنيـــة ـــذي منـــع الكيان ـــبيت الأبيـــض، ال ـــه آي هـــي انعكـــاس واضـــح لأمـــر ال ـــن إي إن لغـــة أوب
والاستخباراتية من استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق “لا تتماشى مع القيم الديمقراطية”، حسبما

ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

يكـــوم لا تحتـــوي علـــى تفاصـــيل تـــذكر حـــول كيفيـــة اســـتخدام أدوات الذكـــاء وفي حين أن وثيقـــة أفر
الاصــطناعي المفتــوح بالضبــط، إلا أن الآثــار المنتظمــة للقيــادة في الانقلابــات الأفريقيــة وعمليــات قتــل

المدنيين والتعذيب والحرب السرية تبدو غير متوافقة مع إطار الأمن القومي المعلن لـ”أوبن إيه آي”.

في السنة الماضية؛ أخبر قائد أفريكوم الجنرال مايكل لانغلي لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب
الأمريكي أن قيادته تتشارك “القيم الأساسية” مع العقيد مامادي دومبويا المتدرب في أفريكوم الذي

. أطاح بحكومة غينيا وأعلن نفسه قائدًا لها في سنة

وعلــى الرغــم مــن أن النشــاط العســكري الأمريــكي في أفريقيــا لا يحظــى باهتمــام كــبير نسبيًــا مقارنــة
يــة الأمريكيــة، الــتي تــشرف علــى القــوات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، إلا أن وجــود بالقيــادة المركز

أفريكوم مهم ومحل جدل متكرر.

وعلى الرغم من الادعاءات بوجود “بصمة خفيفة” في القارة، إلا أن موقع “ذا إنترسبت” نشر في سنة
 خريطة سرية سابقة لأفريكوم تُظهر “شبكة من  قاعدة عسكرية أمريكية تمتد من جانب
 واحد من أفريقيا إلى جانب آخر”. ويتمثل جزء كبير من أهداف أفريكوم منذ إنشائها في سنة
في تدريب القوات الأفريقية وتقديم المشورة لها، والقيام بمهام غير بارزة من قبل قوات العمليات
الخاصة، وتشغيل قواعد الطائرات المسيرة لمواجهة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل وحوض

بحيرة تشاد والقرن الأفريقي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة.

لقــد كــانت النتــائج كئيبــة؛ ففــي جميــع أنحــاء أفريقيــا كلهــا، أحصــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــا
مجموعه تسع هجمات إرهابية فقط في سنتي  و، وهي السنوات الأولى من المساعدة

الأمريكية لمكافحة الإرهاب في القارة.

ــة تابعــة للبنتــاجون، فــإن العــدد ــا للــدراسات الاستراتيجيــة، وهــو مؤســسة بحثي ــز أفريقي ــا لمرك ووفقً
السنوي للهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية المتشددة في أفريقيا يتجاوز الآن  هجمة؛

أي بزيادة قدرها , بالمائة.

ومـع تصاعـد العنـف، تـورط مـا لا يقـل عـن  ضابطًـا اسـتفادوا مـن المساعـدات الأمنيـة الأمريكيـة في
 انقلابًا في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الكبرى خلال الحرب على الإرهاب، بما في ذلك في النيجر
السنة الماضية. (تلقى خمسة على الأقل من قادة انقلاب تموز/ يوليو  مساعدة أمريكية، وفقًا

لمسؤول أمريكي).

كمــا تــورط حلفــاء الولايــات المتحــدة في مجموعــة من الانتهاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان. ففــي ســنة
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، أفـــاد موقـــع “ذا إنترســـبت” أن قاعـــدة عســـكرية كاميرونيـــة تســـتخدمها القيـــادة العســـكرية
الأمريكيــة في أفريقيــا (أفريكــوم) لتنظيــم رحلات جويــة لطــائرات مســيرة للمراقبــة قــد اســتخدمت

لتعذيب السجناء العسكريين.

ولطالما كان التعامل مع البيانات يمثل تحديًا لأفريكوم. فعلى سبيل المثال، بعد أن وضع موقع “ذا
إنترسبت” إحصاءً لقادة الانقلابات الذين دربتهم الولايات المتحدة في القارة، اعترفت القيادة بأنها لا
تعــرف عــدد الانقلابــات الــتي نفذهــا مســؤولوها، كمــا أن القيــادة لا تحتفــظ بقائمــة بعــدد المــرات الــتي

حدثت فيها مثل هذه الانقلابات.

وقــالت كيلــي كاهــالان المتحدثــة باســم القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أفريقيــا (أفريكــوم) لموقــع ذي
إنترسبت السنة الماضية: “لا تحتفظ القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بقاعدة بيانات

تحتوي على هذه المعلومات”.

وكان سوء إدارة أفريكوم للمعلومات قاتلاً أيضًا. ففي أعقاب غارة نفذتها طائرة مسيرة في الصومال
سنة ، أعلنت أفريكوم أنها قتلت “خمسة إرهابيين” ودمرت مركبة واحدة، وأنه “لم يُقتل أي
مدني في هذه الغارة الجوية”. وأظهر تحقيق عسكري أمريكي سري، حصل عليه موقع “ذا إنترسبت”
من خلال قانون حرية المعلومات، أنه على الرغم من أشهر من “تطوير الهدف”، إلا أن الهجوم على
شاحنــة صــغيرة أســفر عــن مقتــل ثلاثــة مــدنيين علــى الأقــل، وربمــا خمســة، مــن بينهــم لــول ضــاهر

حمد وابنتها مريم شيلو موسى البالغة من العمر  سنوات.

المصدر: ذا إنترسبت
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